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 بسم الله الرّحمن الرحيم

 بعض الله، وفّق الله ي حفظهاناهيد السمي تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أسلسلة  نّ الفاضلات، إليك ناأخوات
 (ع  بـِـهِ تـَفَـــنْـعِـلْـمٌ ي  )الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة 

http://tafaregdroos.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

  ّالح.لف الصّ نة على فهم السّ منهجنا الكتاب والس 
  ّالأستاذة حفظها الله الع عليهالبات ولم تطّ فاريغ من اجتهاد الطّ هذه الت. 

  ّفمن أنفسنا  من خطأ م فيه، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر لكوجلّ  الكمال لله عز
 يطان، ونستغفر الله.والشّ 

 ويرضى. ق لما يحبّ لموفّ والله ا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
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 مقدّمة:

 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين

في  وزاد إيمانهموا لُ ب  قُ وا و  قفّ ذين وُ لّ الوالصّيام،  قيام،بمنّه وكرمه أن يجعلنا من أهل ال نحمد الله حمدًا كثيراً طيّ بًا مُباركًا، ونسأله
 .هذا الشهر العظيم

  وجلّ عزّ أسأل الله  ،سة عشرادلسّ ايلة وسنستقبل اللّ  منتصف الشّهر وقد مرّت معنا خمسة عشر ليلة،اليوم ونحن قد بلغنا 
 .ن قام ليلة القدرمّ  أن يجعلناأن يتمّم علينا نعمته، و بمنّه وكرمه 

تنام ما واغ لّذي نحن فيه،العظيم هر ابالكلام عن هذا الشّ  ،لام ومنزلته العظيمةسنفصل اليوم كلامنا عن إبراهيم عليه السّ 
ولم نغتنم يّمه أبقيّة  ى ذهابوخوفا عل ،من كثرة سرعته سُرعةً لا يكاد الإنسان يستفيقه مفقد تسارعت أيّ بقي منه، 

وأذكّر ، قيامهاجلّ و عزّ بلّغنا الله يأن  دمةم القاوالقيام فيها، ل ن دْعُو  في الأيّ فأذكّر نفسي وأذكّركم بفضل ليلة القدر  ساعاته،
 .بفضل ذكر الله، لتبقى ألسنتنا ذاكرة للهنفسي وأذكّركم 

 :يلفضل قيام اللّ 
بالحثّ عليها، وبيان أنّ ص في كتاب الله و وقد تواترت النّص ربة مُع ظّمة،هو سنّة مؤكّدة، وقُ  ة  ن  في كلّ الس  عموما يل قيام اللّ 

الَّذِينَ ( ٦٢) أَلََ إِنَّ أَوْليَِاءَ اللََِّّ لََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ ه مْ يَحْزَن ونَ }الّذين مدحهم وأثنى عليهم  ،وخاصّته من عباده شأن أولياء الله
١{لََ م  الْب شْرَىٰ في الْْيَاَةِ الدُّنْـيَا وَفي الْْخِرَةِ ۚ( ٦٣) آمَن وا وكََان وا يَـتّـَق ونَ  جدة فهؤلاء أولياء الله قد أتى وصفهم كما في سورة السّ  

اَ ي ـؤْمِن  بَِِيََتنَِا الَّذِينَ إِذَا ذ كِّر وا بِهاَ خَرُّوا س جَّدًا وَسَبَّح وا}  تَـتَجَافََ ج ن وبه  مْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ( ١٥بَِمْدِ رَبهِِّمْ وَه مْ لََ يَسْتَكْبِِ ونَ ) إِنََّّ
٢{يَدْع ونَ رَبهَّ مْ خَوْفاً وَطَمَعًا وَمَِِّا رَزقَـْنَاه مْ ي ـنْفِق ونَ  . 

                                                             
 [٦٤ _٦٢يونس: ] 1
 [1٦ _1٥]السّجدة:  ٢
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لَم  نَـفْسٌ مَّا أ خْفِيَ لََ م مِّن ق ـرَّةِ أَعْيُ ٍ جَزَاءً بِاَ فَلَا تَـعْ } في ليلهم طول قيامهم ه إشارة إلىذوه {تَـتَجَافََ ج ن وبه  مْ عَنِ الْمَضَاجِعِ }
١{كَان وا يَـعْمَل ونَ  ( وَالَّذِينَ يَـق ول ونَ ربَّـَناَ ٦٤وَالَّذِينَ يبَِيت ونَ لِرَبهِِّمْ س جَّدًا وَقِياَمًا )} :رة الفرقانو والله عزّ وجلّ وصفهم أيضا في س 

٢{مَ إِنَّ عَذَابَهاَ كَانَ غَرَامًااصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّ  . 

أنّهم في فسيح مكانهم  ف  ص  الّذين وُ  ال مُتّقين في سورة الذّاريت،  أنّ في كتاب الله حتّ  اكثيرً اللّيل  سنجد الإشارة إلى قيام 
( آَخِذِينَ مَا آَتََه مْ رَبهُّ مْ إِنََّّ مْ كَان وا قَـبْلَ ١٥إِنَّ الْم تَّقِيَُ في جَنَّاتٍ وَع ي ونٍ )} الليّلكانت صفتهم البارزة أنّهم يقومون   الجنّات،

٣{( كَان وا قلَِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَـهْجَع ونَ ١٦ذَلِكَ مُ ْسِنِيَُ ) واضح في  الأمر وهذا ،له شأن عظيم في تثبيت الإيماناللّيل وقيام  
( أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرتَِّلِ الْق رْآَنَ ٣( نِصْفَه  أَوِ انْـق صْ مِنْه  قلَِيلًا )٢لَ إِلََّ قلَِيلًا )ق مِ اللَّيْ } ل مّا يقول الله عزّ وجلّ لرسوله: سورة المزّمل

٤{( إِناَّ سَن ـلْقِي عَلَيْكَ قَـوْلًَ ثَقِيلًا ٤تَـرْتيِلًا )  

   عْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْت وبةَِ ب ـَ ،أَفْضَل  الصَّلَاةِ )): ه قالأنّ النّبّي صلّى الله عليه وسلّم وقد ثبت في صحيح مسلم عن، 
٥((الصَّلَاة  في جَوْفِ اللَّيْلِ   يعني: بعد الصّلاة الفريضة، أفضل صلاة هي صلاة اللّيل. 

  ك ر  اللَََّّ في أَقـْرَب  مَا يَك ون  الرَّبُّ مِنَ العَبْدِ في جَوْفِ اللَّيْلِ الْخِرِ، فإَِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَك ونَ مَِّنْ يَذْ )): وفي الحديث
٦((تلِْكَ السَّاعَةِ فَك نْ  . 

 عاء جابة الدّ أحرى بإ :يعني ((أَيُّ اللَّيْلِ أَسَْْع ؟)): النّبّي صلّى الله عليه وسلّم يسأل الصّحابّ  وأيضا في الحديث
، فَصَلِّ مَا شِئْتَ، فإَِنَّ ا)) فقال الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: 7((لصَّلَاةَ مَشْه ودَةٌ مَكْت وبةٌَ جَوْف  اللَّيْلِ الْْخِر   

   مَنْ )): فيقولالسّماء الدّنيا حين يبقى ثلث اللّيل الآخر، إلى  نزولا يليق بجلاله كلّ ليلةنزول ربنّا وحديث
8((مَنْ يَسْتـَغْفِر نِ فأََغْفِرَ لَه   ،فأََسْتَجِيبَ لَه  مَنْ يَسْألَ نِِ فأَ عْطِيَه   ،يَدْع ونِ   .تحصل الغفلة عنه لاّ يجب أ ههذا كلّ  
   إِنَّ في اللَّيْلِ لَسَاعَةً لََ )): عن جابر رضي الله عنه، عن الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قالوفي صحيح مسلم أيضا

ه   لَةٍ ي ـوَافِق هَا رجَ لٌ م سْلِمٌ، يَسْأَل  اللهَ خَيْاً مِنْ أَمْرِ الدُّنْـيَا وَالْْخِرَةِ، إِلََّ أَعْطاَه  إِيََّ ٩((، وَذَلِكَ ك لَّ لَيـْ  .وهي كلّ ليلة. .
                                                             

 [1٧السّجدة: ] 1
 [٦٥_٦٤]الفرقان:  ٢
 [1٦_1٥]الذّاريت:  3
 [٥_٢]المزّمّل:  ٤
ي ام  _  صحيح مسلم  ٥ بُ ف ضْل  ص وْم  الْمُح ر م   _ك ت اب الصّ   ٩٢٠٦حديث رقم _  با 
 3٥٧٩حديث رقم _  الدعوات _ أبوابسنن الترمذي  ٦
 1٢٧٧حديث رقم _  لاةالصّ  _سنن أب داود  ٧
 11٠٦حديث رقم _  ب الدعاء في الصلاة من آخر الليلبا _كتاب التهجد   _صحيح البخاري  8
 ٧٥٧حديث رقم _  صلاة المسافرين وقصرها _صحيح مسلم  ٩

http://hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=2069&uid=0&sharh=1711&book=31&bab_id=
http://hadithportal.com/hadith-sharh-3579-21662&book=3
http://www.hadithportal.com/hadith-1277&book=8
http://www.hadithportal.com/h175113
http://www.hadithportal.com/hadith-757&book=2
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     فلهج بذكر ؛ بتقلّ  ،استيقظ :يعني ،ت  ع ار  من اللّيل، البخاريالحديث الّذي في كما في اللّيل  من  ار  ع  بل من ت
وَلََ إِلَهَ  ،وَس بْحَانَ اللََِّّ  ،الْمَْد  لِلََِّّ  ،وَ عَلَى ك لِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَه   ،لَه  الم لْك  وَلَه  الْمَْد   ،لََ إِلَهَ إِلََّ اللََّّ  وَحْدَه  لََ شَريِكَ لَه  )) :قال ،الله

ةَ إِلََّ بِِللََِّّ  ،وَاللََّّ  أَكْبَِ   ،إِلََّ اللََّّ    وَصَلَّى ق بِلَتْ فإَِنْ تَـوَضَّأَ  ،اسْت جِيبَ لَه   ،أَوْ دَعَا ،اللَّه مَّ اغْفِرْ لِ  :ثُ َّ قاَلَ  ،وَلََ حَوْلَ وَلََ ق ـوَّ
١((صَلَات ه    .اللّيلفضل باقي وننسى اللّيل ل اويح في أوّ ي الترّ نا نصلّ الإشكال أنّ لكن  ،لّا ننساهأهذا كلّه يجب ف 
 اَ مِنْ ظ ه ورِهَا قاَلَ رَس ول  اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ في الجنََّةِ لَغ رَفاً ت ـرَى ظ ه ور هَا مِنْ ب  )): وفي الحديث ط ونَِّاَ وَب ط ونَّ 

يَامَ  ،وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ  ،هِيَ لِمَنْ أَطاَبَ الكَلَامَ  :قاَلَ  ؟لِمَنْ هِيَ يََ رَس ولَ اللََِّّ  :فَـقَامَ إِلَيْهِ أَعْرَابٌِّ فَـقَالَ  وَصَلَّى لِلََِّّ بِِللَّيْلِ  ،وَأَدَامَ الصِّ
٢((وَالنَّاس  نيَِامٌ    

  أ ن  الن بي   : وقد ورد في الحديث ،اللّيلالعناية بقيام  ،ارلامة من دخول النّ والسّ  ،جاة من الفتنأسباب النّ  همّ من أ
ل ةً  ق ظ  ل ي ْ ل م  اسْت  ي ْ ُ ع ل يْه  و س  نَةِ )) :ف  ق ال   ،ص ل ى اللَّ  لَةَ مِنَ الفِتـْ مَنْ ي وقِظ  صَوَاحِبَ  ،زِلَ مِنَ الخزََائِنِ مَاذَا أ نْ  ،س بْحَانَ اللََِّّ مَاذَا أ نْزِلَ اللَّيـْ

٣((؟الْ ج رَاتِ   .الفتن ةسألبيان لأثر قيام اللّيل لمهذا  

 :اللّيلصوص أنّ قيام من هذه النّ  هنفهم فالّذي

   ولاية الله ومحبّته.من أسباب 
  .ومن أسباب ذهاب الحزن والخوف 
  وهو من سمات الصّالحين. 
  والآخرة ة على مصالح الدّنياومن أعظم الأمور المعين. 
   ّلاة بعد الفريضةأفضل الصّ _ اللّيل صلاة _ لاة وهذه الص. 
  .وهي من إجابة الدّعاء 
   نجاة من الفتن. هيو 
  اراة من النّ ونج. 
  وسبب للفوز بأعالي الجنان. 

 نأتي على وجه الخصوص في شهر رمضان: ،هذا على وجه العموم

                                                             
 111٦حديث رقم _  تعار من الليل فصلىباب فضل من  _كتاب التهجد   _صحيح البخاري  1
 ٢٥٦٥حديث رقم _ باب ما جاء في صفة غرف الجنة _أبواب صفة الجنة  _جامع الترمذي  ٢
 1٠8٧حديث رقم _  وافل من غير إيجابيل والنّ م على صلاة اللّ ى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ ريض النّ باب تح _د هجّ كتاب التّ   _صحيح البخاري  3

http://www.hadithportal.com/h175129
http://www.hadithportal.com/h217578
http://www.hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=1087&book=33
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 :في رمضان يلفضل قيام اللّ 

 :متلازمان عند أهل الإيمان الصّيام والقيام في شهر رمضان ظهر لنا أنّ 

   ّإِيماَنًا  ،مَنْ صَامَ رَمَضَانَ )): مع القيام والصّيام ذه الحالة، حال اجتماع الإيمانصوص دالّة على ذلك مبيّنة لهوالن
مَ مِنْ ذَنْبِهِ  ،وَاحْتِسَابًِ  ١((غ فِرَ لَه  مَا تَـقَدَّ مَ مِنْ ذَنبِْهِ  ،قاَمَ رَمَضَانَ إِيماَنًا وَاحْتِسَابًِ مَنْ )) و  ٢((غ فِرَ لَه  مَا تَـقَدَّ فال مُشتر  كُ هو:  

 .ؤون المشتركة في رمضانفهي من الشّ  ،ويخرج منه القيامويخرج منه الصّيام، ، الإيمان
  بقوله،  ا رسول الله صلّى الله عليه وسلّموالقيام في رمضان على الصّورة الّتي ترينها من الشّعائر العظيمة الّتي سنّه

لَةً مِنْ )) :ة رضي الله عنهاشحيح عن عائفقد ثبت في الصّ  ،ب فيهاورغّ  وفعله، أَنَّ رَس ولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيـْ
 ،فاَجْتَمَعَ أَكْثَـر  مِنـْه مْ فَصَلَّى فَصَلَّوْا مَعَه   ،فأََصْبَحَ النَّاس  فَـتَحَدَّث وا ،وَصَلَّى رجَِالٌ بِصَلاتَهِِ  ،فَصَلَّى في المسَْجِدِ  ،جَوْفِ اللَّيْلِ 

ث وا لَةِ الثَّالثِةَِ  ،فأََصْبَحَ النَّاس  فَـتَحَدَّ  ،ى فَصَلَّوْا بِصَلاتَهِِ فَخَرَجَ رَس ول  اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّ  ،فَكَث ـرَ أَهْل  المسَْجِدِ مِنَ اللَّيـْ
لَة  الرَّابِعَة  عَجَزَ المسَْجِد  عَنْ أَهْلِهِ  فَـلَمَّا قَضَى الفَجْرَ أَقـْبَلَ عَلَى  ،حَتََّّ خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ ))امتلأ  : أنهّبمعنى(( فَـلَمَّا كَانَتِ اللَّيـْ

هَا ،وَلَكِنِِّ خَشِيت  أَنْ ت ـفْتَََضَ عَلَيْك مْ  ،فإَِنَّه  لمَْ يََْفَ عَلَيَّ مَكَان ك مْ  ،أَمَّا بَـعْد   :ثُ َّ قاَلَ  ،فَـتَشَهَّدَ  ،النَّاسِ  ٣((فَـتـَعْجِز وا عَنـْ  انكوهذا   
 فهو من حرصهم ورغبتهم في قيام اللّيل.حابة الصّ جهة ومن  ،صلّى الله عليه وسلّم بيّ من شفقة النّ  ، وهذافي رمضان منه
  لَةَ القَدْرِ إِيماَنًا وَاحْتِسَابًِ غ فِرَ لَه  مَا تَـقَدَّمَ مِنْ ذَنبِْهِ )): ا سنستقبل أيضاعلى م نأتي ٤((مَنْ قاَمَ لَيـْ فمعنى هذا أنهّ ما  

 تحرّي لليلة القدر، صلّى الله عليه وسلّمالنّبّي سنستقبله بعد ذلك، خصوصا في الأيّم العشر، سنرى أنّ إحياءها من سنّة 
 .من عظيم الأجر لما فيها اوطلب
  إِنَّه  مَنْ قاَمَ مَعَ الِإمَامِ حَتََّّ )) :وفي الحديث ،اللّيلوالتّراوح من قيام  ،له وآخرهفي رمضان سيشمل أوّ اللّيل قيام

لَةٍ  ٥((يَـنْصَرِفَ ك تِبَ لَه  قِيَام  لَيـْ ه قام كأنّ   ، يعني:ةيحصل له أجر قيام ليلذي يتيسّر له أن يصلّي مع الإمام حتّ ينصرف الّ ف 
م شْهُود ةٌ، م كْتُوب ةٌ،أحببت أن  إذاف، اللّيلطول   تُصلّي من آخر اللّيل من أجل أن تفوزي بفضائل صلاة جوف اللّيل، فإنّها  

 اء،، ويحصل الدّعيحصل الذكّر فإنهّ لاة في آخر اللّيلالصّ  تما حصللو أو حتّ  ،فيها الذّنب رُ ف  غْ ي ُ  ،فيها الدّعاء عُ م  سْ يُ 
 .الاستغفاريحصل و 

                                                             
 38حديث رقم _  باب: صوم رمضان احتسابا من الإيمان _كتاب الإيمان   _صحيح البخاري  1
 3٧حديث رقم _  باب: تطوع قيام رمضان من الإيمان _كتاب الإيمان   _صحيح البخاري  ٢
 1٩٢٩حديث رقم _  باب فضل من قام رمضان _تاب صلاة التراويح ك  _صحيح البخاري  3
 1٩3٢حديث رقم _  باب فضل ليلة القدر _كتاب فضل ليلة القدر   _صحيح البخاري  ٤
 8٠٦حديث رقم _  الصوم _سنن الترمذي  ٥
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  :ة القدرفضل قيام ليل

نوا وفّر لهم أن يكو ت -لنّاسالب من انحن نتكلّم عن الغ- مستيقظينفي اللّيل اس أن يكونوا ه توفّر للنّ المثير الآن أنّ ف
فيكون  !كرواولا يذ  !يناموا لافي ليلهم، ف الذكّر، يعني: ي، وأنهّ هذا وقتا أنهّ هذا وقت التّنزّل الإلهمستيقظين لكنّهم ينسو 

 .تضيع الأوقاتمنهم أن 

ر معي قوة صاو معه  ترتو أد قكنت و قيام ليلة،  أنهّ لديك قوّة وصلّيت مع الإمام حتّ انصرف، كُتب لكنفترض الآن 
 .ي لكن لا توتري مرةّ أخرىصلّ صلاة اللّيل مثنى، مثنى،  ؛يأن أصلّ  بعدها أريدو 

 الله: الإلحاح على بة، يعني القُر يغتنمها فيغي للموفّق أن بينمُباركة،  ن هي أوقات شريفة،المقصود أنّ أوقات شهر رمضا
قترب تطلب الآن ونحن يُ كثر ما أومن  ؛طلب البركة في الأعمارو  ، طلب التّوفيق من ربّ العالمين،بطلب خيري الدّنيا والآخرة

زّ نسأل الله ع ،وفّق لقيامهان  وأن  درة القأن نقوم ليل ب  لَ طْ م ما ي  أعظمن آخر الشّهر _ من تحرّي ليلة القدر _ فإنّ أنفاسنا 
ا عناية ن يظهر منّ لشّريفة لابدّ أاللّيلة اهذه  ،لقيام ليلة القدر يوُفّقني، ويوُفّقكم، ويوُفّق أبناءنا، ويوُفّق المسلمين وجلّ أن

 منها: في بيان فضلها ص كثيةنّصو والتّوفيق لقيامها، ، فلابدّ أن يظهر منّا سُؤال ربنّا والإلحاح عليه في الخاصّة بها

  لَةِ الْقَدْرِ } أنّها اللّيلة الّتي أنُزل فيها القرآن ١{إِناَّ أَنزَلْنَاه  في لَيـْ نزل فيها أعظم  فهذا دليل على شرفها، ومكانتها، 
 .الكتبوأشرف  ،الذكّر
  والله عزّ وجلّ وصفها أنّها  ،من أعظم اللّياليهي زل فيها الّتي ن اللّيلةف ،وفضل القرآن فضل يُحكى فيه ولا ينتهي

لَةٍ مُّباَركََةٍ ۚ}مباركة  ٢{إِناَّ أَنزَلْنَاه  في لَيـْ  ك ثُ ر  خيرها، و ع ظمُ  فضلها.   
   ّة كما في سور   بر   خْ وقد أُ  لقائمها إيمانا واحتسابا من الخير الكثير، والأجر الوفير،ومن هذا ما يعطيه الله عزّ وجل

٣{فِيهَا ي ـفْرَق  ك لُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ } أنهّ الدّخان ت  ب ة  يعني:    من الأمور المحكمةمن الملائكة  يُ فُص ل من اللّوح المحفوظ إلى صُحُف  الك 
 ث، والآجال،، والحوادوالأعمال ،الأرزاق إلى مثل هذا من العام القادم، مثل: ،مْ ه  اد  ع  وم   ،مْ ه  اش  ع  أمور م   فيق بالعباد الّتي تتعلّ و 

 .من شرفاللّيلة تلك لوهذا كلّه يبيّن لنا ما  ، ومشيئته، وقدرته،حكمتهعلم الله تعالى، و وهذا بمقتضى 

                                                             
 [1]القدر:  1
 [3الدخان: ] ٢
 [٤الدخان: ] 3
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  نْ أَلْفِ شَهْرٍ }ولنتأمل لَة  الْقَدْرِ خَيٌْ مِّ ١{لَيـْ مع  الثّواب على العمل فيها،وكثرة  ،على فضل قيامها هُ بّ  ن   فهذا ي ُ  
خالية من هذه في ألف شهر ة اد  ب  ع  الخير من في هذه اللّيلة واب الثّ العبد من  الُ ن   تعالى وما ي   لأنّ عبادة الله ،مضاعفة العمل

ما يفوز به هذا الّذي الله تعالى فلا يعلم إلّا  ؟فكيف إذا وقع في ليلة القدر والعمل أصلا يُض اع فُ ث  و ابهُُ في رمضان، ،اللّيلة
 .إيمانا واحتساباقام ليلة القدر 

 تَـنـَزَّل  الْمَلَائِكَة  } فيها إلى الأرض بالخير، والبر  ك ة، والرّحمة لأهل الإيمانكما نعلم تنزل الملائكة اللّيلة  هذه  وفي
٢{سَلَامٌ هِيَ حَتََّّٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ( ٤)وَالرُّوح  فِيهَا بِِِذْنِ رَبهِِّم مِّن ك لِّ أَمْرٍ  من العذاب،  تكثر فيها السّلامة ،طمئنّةفهي ليلة مُ  

 والإعانة على طاعة الرّبّ التّ واّب سبحانه وتعالى.
   ُ لَةَ القَدْرِ إِيماَنًا وَاحْتِسَابًِ غ فِرَ لَه  مَا تَـقَدَّمَ مِنْ ذَنبِْهِ )): هنوب لأنّ فيها الذّ  رُ ف  غْ وهي ليلة ت ٣((مَنْ قاَمَ لَيـْ  رُ ف  غْ هي ليلة ت ُ ف 

 .الأمور رُ س  ي  ت ُ و   ير، وتُ ع ظ مُ الُأجور،، وتُ فْت حُ فيها أبواب الخنوبفيها الذّ 
    ّبيّ والنّ  فهذا يكون من دعائنا في هذه الأيّم، ،ليلة القدر يُ ب  لّغناعلى الله أن  الإلحاحب لنا هذه الفضائل تسبّ كل 

لَةَ الْقَدْرِ ))قد أمرنا أمرا واضحا: م ى الله عليه وسلّ صلّ  ٤((الْتَمِس وا لَيـْ إلّا ليكثر اجتهادنا، وليكثر وجلّ وما أخفاها الله عزّ  
ليحصل الانقطاع في الاعتكاف  ةُ ن  ولهذا أتت سُ  ؛سبحانه وتعالى اويرض نا نقوم فيها كما يحبّ نّ بأو ،اه  غ  ل  ب   ن ُ  بأن دُعاءنا

ف قلبه بدعاء الله وبذكر الله، ويعتكلسانه  لغويشت بطاعة الله، ويحبس نفسه على الطاّعة، لغويشت المسجد عن الخ لائق،
 .اهُ و  بكلّ ق ُ اللّيلة فيكون بهذا قد استقبل هذه  على الله،

ساهلا ونجدا  ت، نجد ا السّاعاتسرعت بنوأ ،هرم في هذا الشّ ا من الكسل كلّما تقدّمت بنا الأيّ نجد كثيرً  ناأنّ  نُ ز  مُحْ  الالآن 
عدم قبول لنخاف أن يكون علامات  هذا كلّه !رون عن الفرائضيبدؤون يتأخّ _ نعوذ بالله في الشّهر _ ا سبق أكثر مّ كسلا 

يكون أن المفروض بينما  !ة الله طاعفيقلّ اجتهادك عزّ وجلّ للعبد، شيء مُخوفٌ أن تجد نفسك كلّما تقدّمت بك الأيّم  الله
 .زادقد  إيمانك

 

 

                                                             
 [3القدر: ] 1
 [٥_٤القدر: ] ٢
 1٩3٢حديث رقم _  باب فضل ليلة القدر _كتاب فضل ليلة القدر   _صحيح البخاري  3
ا_ مسند أحمد ابن حنبل  ٤ ي  اللهُ ع ن ْهُم   ٤8٠٦حديث رقم _  مُسْن دُ ع بْد  الله  بْن  عُم ر  ر ض 
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 :كثرة ذكر اللهفضل  

ام هذا  يسّر له اغتنأنّ الله نسان، لابدّ أن يشعر الإوهي ساعات هذا الشّهر لا  خوفا من تضييع هذه الفرصة الثّمينة أ  
الدّنيا وما  :يعني، للهللقاء را ذاك ،للهاكرا ذ ليله ونهارهعليه إلّا أن يبقى  يبق افم ،وتفضّل عليه بأن مدّ له في العمر الشّهر،

 .فيها لا شيء

 يَذْك ر ونَ اللَََّّ فِيهِ، إِلََّ قاَم وا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِماَرٍ وكََانَ لََ مْ مَا مِنْ قَـوْمٍ يَـق وم ونَ مِنْ مََْلِسٍ لََ )): بل قد ورد في الحديث 
١((حَسْرَةً  . 
  ٢{وَاذكْ رِ اسْمَ ربَِّكَ وَتَـبـَتَّلْ إِليَْهِ تَـبْتِيلًا }فاق النّ  لينشط الفُؤاد ويبتعد عن صفةفلابدّ من كثرة ذكر الله  
  ّعن ذو النّون: الأنبياءالله عزّ وجلّ في سورة يخبرنا فل مّا  ،ويزيد عليه ،عاءوانظروا إلى الذكّر كيف أنهّ يتضمّن الد 

نَاه  مِنَ الْغَمِّ ۚ( 87)فَـنَادَىٰ في الظُّل مَاتِ أَن لََّ إِلَٰهَ إِلََّ أَنتَ س بْحَانَكَ إِنِّ ك نت  مِنَ الظَّالِمِيَُ } نَا لَه  وَنَََّيـْ ٣{فاَسْتَجَبـْ فأصبح الذكّر  
 .نا للدّعاءمتضمّ 
  ّ٤{فاَذكْ ر ونِ أَذكْ ركْ مْ }ربنّا يقول:  ويكفينا في ذلك أن  
 ٥{الَّذِينَ آمَن وا وَتَطْمَئِنُّ ق ـل وبه  م بِذكِْرِ اللََِّّ ۗ أَلََ بِذكِْرِ اللََِّّ تَطْمَئِنُّ الْق ل وب  } وقد وصف المؤمنين بكثرة ذكره  
  :الْم سْلِمَاتِ وَالْم ؤْمِنِيَُ وَالْم ؤْمِنَاتِ وَالْقَانتِِيَُ وَالْقَانتَِاتِ وَالصَّادِقِيَُ وَالصَّادِقاَتِ إِنَّ الْم سْلِمِيَُ وَ }والله عزّ وجلّ يقول

قاَتِ وَالصَّائِمِيَُ وَالصَّ  قِيَُ وَالْم تَصَدِّ افِظِيَُ ف ـر وجَه مْ وَالْْاَفِظاَتِ ائِمَاتِ وَالَْْ وَالصَّابِريِنَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخاَشِعِيَُ وَالْخاَشِعَاتِ وَالْم تَصَدِّ
اكِرَاتِ أَعَدَّ اللََّّ  لََ م مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا َ كَثِياً وَالذَّ اكِريِنَ اللََّّ ٦{وَالذَّ   

 وَإِنْ ذكََرَنِ  ،هِ ذكََرْت ه  في نَـفْسِيفإَِنْ ذكََرَنِ في نَـفْسِ  ،وَأَنَا مَعَه  إِذَا ذكََرَنِ  ،أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِ )): وقد ورد في الحديث
7((في مَلٍََ ذكََرْت ه  في مَلٍََ خَيٍْ مِنـْه مْ    

  ّ8((مَثَل  الَْيِّ وَالميَِّتِ  ،مَثَل  الَّذِي يَذْك ر  ربََّه  وَالَّذِي لََ يَذْك ر  ربََّه  )): أنّ  قد أخبر صلّى الله عليه وسلّمسول الرّ  بل إن   

                                                             
 ٤8٥٥حديث رقم _  دبالأ _سنن أب داود  1
 [8المزمل: ] ٢
 [88 _8٧الأنبياء: ] 3
 [1٥٢البقرة: ] ٤
 [٢8الرعد: ] ٥
 [3٥الأحزاب: ] ٦
 ٧٠1٠حديث رقم _  [٢8باب قول الله تعالى: }ويحذركم الله نفسه{ ]آل عمران:  _كتاب التوحيد   _صحيح البخاري  ٧
 ٦٠٧٠حديث رقم _  عزّ وجلّ باب فضل ذكر الله  _كتاب الدعوات   _صحيح البخاري  8
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 يَسِي  في طَريِقِ مَكَّةَ فَمَرَّ  ،كَانَ رَس ول  اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )): قالرضي الله عنه  يث عن أب هريرةوفي الحد
 صلّى الله عليه وسلّم ((يََ رَس ولَ اللََِّّ  ؟وَمَا الْم فَرّدِ ونَ  :سِي وا هَذَا جُ ْدَان  سَبَقَ الْم فَرِّد ونَ قاَل وا :فَـقَالَ  ،عَلَى جَبَلٍ ي ـقَال  لَه  جُ ْدَان  

َ كَثِياً :قاَلَ )) اكِر ونَ اللََّّ اكِرَات   ،الذَّ ١((وَالذَّ  .كرإشارة إلى عظمة مسألة الذّ  هكلّ هذا  ف 
  فأََخْبِِْنِ يََ رَس ولَ اللََِّّ إِنَّ شَرَائِعَ الِإسْلَامِ قَدْ )): يقول له صلّى الله عليه وسلّمل مّا يأتي الرّجل للرّسول ،  كَث ـرَتْ عَلَيَّ

٢((لََ يَـزَال  لِسَان كَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللََِّّ »بِشَيْءٍ أَتَشَبَّث  بِهِ، قاَلَ:    
 ٣((كَانَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْك ر  اللَََّّ عَلَى ك لِّ أَحْياَنهِِ )): كما أخرج مسلم  ولهذا كانت عائشة تقول يعني:  

وما يخطر ببالنا  ةٌ ر  د  هْ مُ حقيقة هناك أوقات كثيرة   ((لََ يَـزَال  لِسَان كَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللََِّّ ))على كلّ أحواله، مثلما أوصى الرّجل: 
، وأنت دّنيا والآخرةال يْ يْر  واطلب منه خ  أذكر الله  وأنت صائم في نهارك،نا من ربّ  بْ لُ طْ اليوم أُ ف أنهّ لابدّ أن أكُثر من ذكر الله،

 .وادعو ما تشتهي ،أكثر من ذكر الله وقد انصرفت مع إمامك، أو انتهيت من صلاتك قائم في ليلك
 ّحالنا حال  كونأن ي بدّ فلا 4{وَاذكْ ر رَّبَّكَ في نَـفْسِكَ تَضَرُّعًا} ،أن يبقى حالنا حال المتضرّعين لابدّ  فالمهمّ أنه

   .المتضرّعين
 نَاه  )): هإلى ظلّ  يوم لا ظلّ تحت ظلّ عرشه د السّبعة الّذين يظلّهم الله ولا تنسوا أنّ أح َ فَـفَاضَتْ عَيـْ ٥((رجَ لٌ ذكََرَ اللََّّ    
   روى  ،وجلّ  وهي حبيبة إلى الله عزّ  مشقّة، تكون فيهولا  ،االّتي لا تُكلّف جهدً  ات  اد  الله عزّ وجلّ من الع ب   رُ كْ ذ

ّ   البخاري في صحيحه ثقَِيلَتَانِ في  ،خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ  ،كَلِمَتَانِ حَبِيبـَتَانِ إِلََ الرَّحْمَنِ )):  ص ل ى اللَّ ُ ع ل يْه  و س ل م  ق ال  ع ن  الن بي 
٦((س بْحَانَ اللََِّّ العَظِيمِ  ،س بْحَانَ اللََِّّ وَبَِمْدِهِ  :الِميزَانِ   
  ُوَإِمَّا ينَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ نَـزْغٌ فاَسْتَعِذْ بِِللََِّّ ۖ إِنَّه  ه وَ } ويُخلّصنا من الشّياطين ،ا الوساوسطرد عنّ ذي ي  الله هو الّ ذ كْر

7{السَّمِيع  الْعَلِيم     
 8{(٩8( وَأَع وذ  بِكَ رَبِّ أَن يَحْض ر ونِ )٩7وَق ل رَّبِّ أَع وذ  بِكَ مِنْ هَََزَاتِ الشَّياَطِيُِ )}في المؤمنون  وتسمعين   
  :نَ الشَّيْطاَنِ تَذَكَّر وا فإَِذَا ه م مُّبْصِر ونَ{وهذا حال المؤمنين ١}إِنَّ الَّذِينَ اتّـَقَوْا إِذَا مَسَّه مْ طاَئِفٌ مِّ  

                                                             
سْت غْف ار  كتاب الذّ كْ _  صحيح مسلم  1 ع اء  و الت  وْب ة  و الا  بُ الحْ ثّ  ع ل ى ذ كْر  اللَّ   ت  ع الى   _ر  و الدُّ  ٤٩٦3حديث رقم _  با 
 33٧٥حديث رقم _  الدعوات _سنن الترمذي  ٢
بُ ذ كْر  اللَّ   ت  ع الى  في  ح ال  الجْ ن اب ة  و غ يْر ه ا _ك ت ابُ الحْ يْض  _  صحيح مسلم  3  ٥٩3ديث رقم ح_  با 
 [٢٠٥الأعراف: ] ٤
 ٦1٤1حديث رقم _  باب البكاء من خشية الله _كتاب الرقاق _  صحيح البخاري  ٥
 ٧1٦٤حديث رقم _  وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن[، ٤٧باب قول الله تعالى: }ونضع الموازين القسط ليوم القيامة{ ]الأنبياء:  _كتاب التوحيد   _صحيح البخاري  ٦
 [3٦فصلت: ] ٧
 [٩8_٩٧المؤمنون: ] 8

http://www.hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=4963&uid=54623&sharh=1711&book=31
http://hadithportal.com/hadith-sharh-3375-21662&book=3
http://www.hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=593&book=31
http://www.hadithportal.com/h182985
http://www.hadithportal.com/h184480
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 :فوائد الذكّرمن 

 :لّ لله عزّ وجقة باعلّ نا موتبقى قلوب ،ومن أجل أن تنشط نفوسنا ،راجعها دائماكر فوائد عظيمة لابدّ أن نُ فللذّ 

  وَخَيٍْ لَك مْ  ؟أَلََ أ خْبِِ ك مْ بَِيِْ أَعْمَالِك مْ وَأَزكَْاهَا عِنْدَ مَلِيكِك مْ وَأَرْفَعِهَا في دَرجََاتِك مْ )): قد مرّ معنا هذا الحديثنحن و
 :قاَلَ  .يََ رَس ولَ اللََِّّ  .بَـلَى :قاَل وا .وَيَضْربِ وا أَعْنَاقَك مْ  ،اقَـه مْ وَمِنْ أَنْ تَـلْقَوْا عَد وَّك مْ غَدًا فَـتَضْربِ وا أَعْنَ  ،مِنْ تَـعَاطِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ 

٢((ذِكْر  اللََِّّ  . 
  ّلْبَاقِيَات  وَاللََّّ  أَكْبَِ  ه نَّ ا ،وَلََ إِلَهَ إِلََّ اللََّّ   ،وَالْْمَْد  لِلََِّّ  ،أَلََ وَإِنَّ س بْحَانَ اللََِّّ )): أخبرصلّى الله عليه وسلّم  بيّ والن

٣((الصَّالِْاَت    ومن قالها غرست له شجرة في الجنّة. ،الكلام إلى الله وأحبّ  

فلا نخطئ ؛ م ر به الأوقاتذي تُ ع  هو الّ و ، وهو ميدان الس بق، الكرمو  التّقوى فهذا الباب باب الذكّر هو الّذي يلج منه أهل
وما  !هواتفهم ثّم يفتحون (صمنا نهارنااويح و فقد قرأنا وردنا وصلّنا الترّ  !ا)فعلنا كذا، وفعلنا كذا، وانتهين :قولين م ة  يئ  ط  خ  

 :فلابدّ أن تكون !عن ذكر اللهالّتي تبعد النّاس يكون من أدوات التّسلية 

  ذكر اللهبا ار لاهجا ليلا ونه. 
  .وداعيا وطالبا الله أن يقبل منك أعمالك 
  وأن يبارك لك فيما عملت. 
  وأن يُضاعفه لك. 
   أن يبلّغك ليلة القدرو. 

 :راغبا في أن تكون من أهلها، اللّيلةعتني جدّا بهذه فأنت مُ 

  ذكر اللهمن أكثر ف. 
   لربنّا حبّ رضاه.وأظهر 
  أن يبلّغك ليلة القدرواطلب من ربنّا. 

                                                                                                                                                                                                     
 [٢٠1الأعراف: ] 1
 ٢1٦٠٠حديث رقم _  ح د يثُ مُع اذ  بْن  ج ب ل   _مُسْن دُ الْأ نْص ار  _ مسند أحمد ابن حنبل  ٢
ُ ع ل يْه  و س ل م   _أ و لُ مُسْن د  الْكُوف يّ ين  _ مسند أحمد ابن حنبل  3 ّ  ص ل ى اللَّ  ير  ع ن  الن بي   18٠٧3حديث رقم _  ح د يثُ الن ُّعْم ان  بْن  ب ش 

http://www.hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=21600&book=35
http://www.hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=18073&book=35
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الّذي  !العمل العظيمنهتمّ بعد بهذا  هر ونحن لمما نصل لنصف الشّ و  !هر ونحن لم نستفد من ليله ونهارهفما نصل لنصف الشّ 
 قيام اللّيل.هو: 

 :لَبن القيّم فوائد الذكّرمن 

  :فوائد الذكّرا من _ يعني: جمع في هذا الكتاب شيئً  ركالذّ  دفوائ_  من الكلم الطيّّبولابن القيّم في كتابه الوابل الصيّب 

 .(يطان ويقمعه ويكسرهه يطرد الشّ أنّ ) منها .١
 .(وجلّ  عزّ حمن ه يرضي الرّ )أنّ  ومنها .٢
 .(عن القلب والغمّ  زيل الَمّ ه ي  )أنّ  ومنها .٣
 ...(روره يجلب للقلب الفرح والسّ )أنّ  ومنها .٤
 .(ى القلب والبدنه يقوّ )أنّ  أيضا ومنها .٥
 ..(.ر الوجهه ينوّ )أنّ  ومنها .٦
 .(زقه يجلب الرّ )أنّ  و   .7
 .(ضرةهابة والْلاوة والنّ مَ ـاكر اليكسو الذّ ه أنّ ) و   .8
 ..(بذكره.ج فليله لّ وج عزّ  ة اللهفمن أراد أن ينال مُبّ .. تي هي روح الإسلامة الّ بّ يورثه المحه أنّ ) و   .٩

  ...(راهه يكأنّ   الله فيعبد ، يدخله في بِب الَحسانراقبة حتَّّ م  ـ)يورثه ال أنّ الذكّر أيضا ومن ذلك .١0
جع بقلبه رة الرّجوع، فير توجب كث رالذكّ فكثرة ..(وجلّ  جوع إلَ الله عزّ الرّ ) كثرة  ()يورثه الإنابة وهيالذكّر  أيضاو  .١١

  تبعا للسانه.
 ون قربه منه وعلىيك وجلّ  عزّ ه لله فعلى قدر ذكر ) من ربّ العالمين (يورثه القرب منهه أنّ ) من فوائد الذكّر أيضا .١٢

 .(قدر غفلته يكون بعده منه
 (لمعرفةلذكر ازداد من امن ا) عبدال (رما أكثيفتح له بِبِ عظيما من أبواب المعرفة وكلّ ه أنّ ) من فوائد الذكّر أيضاو  .١٣
  بالله.

ستحضار ا في القلب من ابسبب م ظّما لربهّيعني يُصبح العبد مُع..( وجلّ  عزّ ه يورثه الَيبة لربّ ه أنّ ) أيضامن الفوائد  .١٤
  لكمال الله.

كر العبد المعروفة أنّ ذ و لمشهورة فوائد امن الف ..(}فاذكرون أذكركم{ تعالَ:قال  اكم  ،يورثه ذكر الله تعالَ لهه أنّ ) .١٥
 لربهّ يسبّب ذكر الله له.
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  ...()يورث حياة القلب أيضاوأنّ الذكّر  .١٦
ح هو في حقيقته رو و لرّوح، حياة ل إنّ الذكّر بمثابة القوت للقلب والرّوح له، فهوف (قوت القلب والروحه أنّ ) و   .١7

 ..(.تهذا حيل بينه وبيُ قوّ فإذا فقده العبد صار بِنزلة الجسم إ) للحياة،
  (.ئاتيّ  السّ ات يذهبنه من أعظم الْسنات والْسنذهبها فإنّ الخطايَ وي   يحطّ ه أنّ ) من فوائد الذكّر .١8
عالَ بذكره في ف إلَ الله تعرّ تلعبد إذا ا أنّ ) الذكّر هو نوع من أنواع التّعرّف إلى الله في الرّخاء كما يذكر ابن القيّم: .١٩

سأل الله تعالَ  ة أوأصابته شدّ  عالَ إذالله ت العبد المطيع الذاكر أنّ )..وهو ينقل أنهّ في بعض الآثار  ة(دلشّ خاء عرفه في االرّ 
 ..(.يَ رب صوت معروف من عبد معروف :حاجة قالت الملائكة

ا عَمِلَ ابْن  مَ ))كما قال معاذ رضي الله عنه ويروى مرفوعا ي من عذاب الله تعالَ  نجّ ي  ه أنّ ) من فوائد الذكّر أيضاو  .٢0
١((مِنْ ذِكْرِ اللََِّّ  ،آدَمَ مِنْ عَمَلٍ أَنََْى لَه  مِنْ عَذَابِ اللََِّّ  ). 

بِ صلى النّ  كر كما أخبِ بها ة بِلذّ لائكحمة وحفوف المالرّ  انِ يَ شَ غَ كينة وَ سبب تنزيل السّ ه أنّ ) من فوائد الذكّر أيضا .٢١
  .الله عليه و سلم

له  العبد لَبدّ  إنّ الباطل فو الفحش و ميمة والكذب سان عن الغيبة والنّ ب اشتغال اللّ سبه أنّ ) من فوائد الذكّر أيضا .٢٢
 ة إلَّ منها البتّ  لامةلَ السّ إبيل ولَ س ،عضهابأو  ماتم بهذه المحرّ م بذكر الله تعالَ وذكر أوامره تكلّ م فإن لم يتكلّ من أن يتكلّ 

س لسانه غو ومن يبل واللّ ن الباطعسانه د لسانه ذكر الله صان لعوّ  جربة شاهدان بذلك فمنوالمشاهدة والتّ  ،بذكر الله تعالَ
  (.بِلله ة إلَّ بِطل ولغو وفحش ولَ حول ولَ قوّ  ب بكلّ عن ذكر الله تعالَ ترطّ 

عجبهما  العبد أليتخيّ فياطيُ شّ الس الغو والغفلة مَكر مَالس الملائكة ومَالس اللّ مَالس الذّ  أنّ )من الفوائد  أيضا .٢٣
 ...(إليه

ليه عه تعالَ كان بّ بد فيه ر ذكر العيمَلس لَ  كلّ   ن العبد من الْسرة يوم القيامة فإنّ يؤمّ ه أنّ ) أيضامن الفوائد  .٢٤
 ...(حسرة
الأكبِ  رّ  العبد يوم الْ تعالَظلال اللهلإ) سيكون سببا (مع البكاء في الخلوةه أنّ )ذكر الفائدة الّتي مرّت معنا  أيضا .٢٥
 ..(.مسالشّ  اس في حرّ عرشه والنّ  في ظلّ 
وقد مرّ معنا أنّ نفس الذكّر هو  ..(ائليُاكر أفضل ما يعطي السّ الَشتعال به سبب لعطاء الله للذّ  )أنّ من الفوائد  .٢٦

١{لََّ إِلَٰهَ إِلََّ أَنتَ س بْحَانَكَ إِنِّ ك نت  مِنَ الظَّالِمِيَُ }سؤال لأنهّ ل مّا ذو النّون قال:  نَا لَه  }قال الله:   ٢{فاَسْتَجَبـْ فالمعنى أنّ الذّاكر  
 إذا كان دائم الذكّر يعُطى أفضل ما يعُطى السّائلون.

                                                             
بُ م ا ج اء  في  ذ كْر  اللَّ   ت  ب ار ك  و ت  ع الى   _ك ت ابُ الْقُرْآن  _  موطأ مالك  1  ٥٠٠حديث رقم _  با 

http://hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=500&sharh=8000&book=30
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ركات الجوارح ح ن أخفّ ساللّ حركة ا ها وأفضلها فإنّ أيسر العبادات وهو من أجلّ ه أنّ ) من فوائد الذكّر أيضا .٢7
هذا أمر و  (ل لَ يمكنه ذلكبة لمشقّ ية اعليه غا يلة بقدر حركة لسانه لشقّ ك عضو من الَنسان في اليوم واللّ وأيسرها ولو تحرّ 

هُ دائما، فإنّ الله   ة. العباد ننا علىأن خلقنا على خلقة تعي عظمته وجلالهفضله و من تمام  ن  ت  ل م ح 
، )))  وقد ورد في الحديث أنّ إبراهيم الخليل عليه السّلام قال: ..(ةغراس الجنّ ه أنّ ) الذكّر من فوائد أيضا .٢8 يََ مُ َمَّد 
اَ قِيعَانٌ، وَأَنَّ أَقْرِئْ  بْةَِ عَذْبَة  الماَءِ، وَأَنََّّ  غِرَاسَهَا س بْحَانَ اللََِّّ وَالْمَْد  لِلََِّّ وَلََ إِلَهَ إِلََّ اللََّّ  أ مَّتَكَ مِنِِّ السَّلَامَ وَأَخْبِِهْ مْ أَنَّ الجنََّةَ طَيِّبَة  التَُّ

٣((وَاللََّّ  أَكْبَِ   ..)٤ . 
، وكيف أنّ إبراهيم يم عليه السّلاملإبراه ابعتناخّرناها لهذا الموطن لنرى فضل الله عزّ وجلّ علينا بمتُالحقيقة أفي  هذه الفائدةو 

لنا صلّى الله عليه م، فقد أمُر رسو يه وسلّ  علعليه السّلام الّذي هو قدُوتنا، والّذي نحن نتّبع ملّته باتبّاعنا لرسولنا صلّى الله
أَقْرِئْ )): عليه وسلّم صلّى اللهمحمّد  الكريم نبيّناأنّ الخليل يقول ل ن أتباعه على ملّة إبراهيم، كيفوسلّم أن يتّبع ملّة إبراهيم ونح

بْةَِ ايِّبَة  ةَ طَ أَنَّ الجنََّ )) بهذا الخبر العظيم: ((أ مَّتَكَ مِنِِّ السَّلَامَ وَأَخْبِِهْ مْ  النا الّذي نحن أنّ هذا الأمر متّصل بحن المؤكّد فم ((لتَُّ
بيّنا الكريم لّذي أوصى بها ن، الامه السّ إبراهيم علينبحث فيه، فنحن اعتقادًا نعتقد بملّة إبراهيم، وعملًا أيضا نعمل بوصيّة 

 .ةى هذه الأمّ وعليه السّلام كما سلّم علوالسّلام،  ةلاصّ الإبراهيم والسّلام، وعلى  ةلاصّ عليه ال

 :ذكر الله مع اليقيُ بلقاء الله

 .وقلوبنا وألسنتنا لم تشتغل بذكر الله ،تذهب هذه الأيّم العظيمة ألاّ  المقصد

لياء فتكون من أو  ،حبّة اللهلوء بمأكثر من ذكر الله وقلبك م_  استقامة القلب _ من أجل أن نصل إلى هذا الأمر المهمّ 
  :كةلبر اذه بان هذهتُ لكنّ الكسل والغفلة  ،اومعروفً  ،اومشهورً  ،اوالعجيب أن يكون الذكّر يسيرً  ،الله

 ٥(مَا تَـنـَعَّمَ الم تـَنـَعِّم ونَ بِثِْلِ ذِكْرِ الله): رحمه الله روقد قال مالك بن دينا هذا الذكّر  نّ بأيعني: لابدّ أن نذكّر أنفسنا  
 لا تحرم نفسك منه.إنّّا هو من النّعيم ف

 ( تعالَذِكْرِ اللهمَعْصِيَةً أقبح  مِن تَـرْكِ مَا أَعْلَم  ) :وقد قال أحد الصالحين 

                                                                                                                                                                                                     
 [8٧لأنبياء: ا] 1
 [88الأنبياء: ] ٢
 3٤٦٢حديث رقم _  الدعوات _سنن الترمذي  3
 )بتصرّف(. ٦٩صفحة فوائد الذكّر  _ مابن القيّ _  )ت: الأرناؤوط( الوابل الصيّب من الكلم الطيّّب ٤
ُ ت  ع الى   _الزهد لأحمد بن حنبل  ٥ ير ين  ر حم  هُ اللَّ   18٩٦حديث رقم _  زهُْدُ محُ م د  بْن  س 

http://www.hadithportal.com/hadith-sharh-3462-21662&book=3
http://waqfeya.com/book.php?bid=6374
http://waqfeya.com/book.php?bid=6374
http://www.hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=1896&book=705


  فضل قيام الليل وفضل الذكر    هـــ ١٤٣٩ رمضان ــــ عشر الخامساللّقاء 

14 
 

  ١(عَلامَاتِ النِّفَاقِ ثقَِل  الذكِّْرِ على اللِّسانمِن ) :أنّ وقد ذكر العلماء فلابدّ أن نتوب إلى الله من أجل أن يخفّ  
  من أجل أن تقوى قلوبنا على الذكّر.بالله  كثر من قول لا حول ولا قوّة إلاّ لابدّ أن نُ و  ،علينا الذكّر

  ٢(إِنَّ مَثَلَ أَهْلِ الذكِّْرِ وَالغَفْلَةِ كَمَثَلِ النّـُوْرِ وَالظُّلْمَةِ ) :قاللُقمان أنّ وفي بعض الآثار . 
  أَقْلِل الكَلَامَ إلَّ مِنْ تِسْعٍ: تَكْبيٍ، وتهلِيلٍ، وتَسْبيحٍ، وتَحْمِيدٍ، وس ؤَالِكَ الخيََ، وتَـعَوّذِكَ مِنَ : الر بيعُ بن خُث يموقد قال(

٣(بِلمعروفِ، ونََّيِْكَ عَنِ الم نْكَرِ وقِرَاءَتِكَ الق رْآنَ الـشَّرّ، وأمْرِكَ  . 
 للاجتهاد في الطاّعة،ذكر الموت و  ،الخاتمةلطلب حسن ذكر الموت  :وماّ يطُلب ذكره في كلّ وقت وفي كلّ حين 

 ،مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللََِّّ )) و   ء الله، يعني: نفكّر في الموت بأنهّ وقت لقافنحن نذكر الله ونذكر لقاء الله لتّوبة النّصوح،ذكر الموت و 
٤((أَحَبَّ اللََّّ  لِقَاءَه   . 

  وّل أمر لابدّ أن نتّفق عليهأهذا  (أَجَلِهِ  قَـبْلَ  يَم تْ  مَنْ أَكْثَـرَ ذِكْرَ الموَْتِ لمَْ ) :يحيى بن معاذ رحمه الله تعالىوقد قال 
 بدّ ألاّ ذكر الموت لاو  ،ج ل ك  غيّر شيئا في أ  تإنّك لن فلموت يعني: ل مّا تُكثر من ذكر ا (وَيَدْخ ل  عَلَيْهِ ثَلَاث  خِصَالٍ مِنَ الخيَِْ )

يحيى بن يقول  اكمبّ لقاء الله، و ، وتحلقاء الله ، تذكراا إيماني  ذكرً يكون بدّ أن لاوإنّّا  بحيث أنّك تكتئب،ا ا وسواسي  يكون ذكرً 
 :سيُدخل عليك ثلاث خصال من الخيرفإنهّ  معاذ
نتوب من ، و موماع توب من الذّنوبن ،لتّوبةلعظم زمن أالزّمن الّذي نحن فيه وهذا  (الم بَادَرَة  إِلََ التّـَوْبةَِ أَوَّلَ اَ: ) .١

 الفاضلة. للّياليتنم ا، ونغونطيعه ربنّا، ونذكر ،فتخفّ ألسنتنا ،تي نعرفها على أنفسناة الّ الخاصّ  الذّنوب
   (بِرِزْقٍ يَسِيٍْ  وَالثَّانيَِة : القَنَاعَة  ) .٢
٥(وَالثَّالثَِة : النَّشَاط  في العِباَدَةِ ) .٣   

 ضّينا بأرزاقنا.وير  دة،العبا نحن سنذكر ربنّا، ونذكر لقاء ربنّا، فهذا ينشّطنا على التّوبة، وينشّطنا فيفإذًا 

  هَا إِلََّ ) :إبراهيمُ بنُ أدهم  وقد قال ٦( خَائِفٌ وَجِلٌ م طِيعٌ لله كَانَ يَـتـَوَقّـَع هَاإِنَّ للِْمَوْتِ كَأسَاً لََ يَـقْوى عَلَيـْ يعني:  
 .مستعدّ 
 ١(نيا حِلْمٌ، والْخِرَة يَـقَظَةٌ إنََّّا الدّ ) ،لشهراالآن فكّروا فيما مضى من هذا  موأنت   

                                                             
 .(8٩) صفحة _ الوتري أحمد بن محمد الرفاعي _ روضة الناظرين وخلاصة مناقب الصالحين 1
 .التاسع المجلّد_ ابن كثير _  البداية والنهاية ٢
 .٩3صفحة الأندلسي _ )ط. دار الكتب العلميّة( _  هأحمد بن محمد بن عبد ربّ _ العقد الفريد  3
سْت غْف ار    _ صحيح مسلم ٤ ع اء  و الت  وْب ة  و الا  ُ ل ق اء هُ و م نْ ك ر ه   _كتاب الذّ كْر  و الدُّ بُ م نْ أ ح ب  ل ق اء  اللَّ   أ ح ب  اللَّ   ٤٩٧٥حديث رقم _  ل ق اء   با 
 .٦٦الجزء العاشر صفحة _ الحافظ أب نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني _ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  ٥
 .1٦٠الجزء الأوّل والثاّني صفحة  _ ابن رجب الحنبلي_ مجموع رسائل ابن رجب الحنبلي  ٦

https://books.google.tn/books?id=S_hHDwAAQBAJ&pg=PT88&lpg=PT88&dq=من+قائل+علامات+النّفاق+ثقل+الذّكر+على+اللّسان&source=bl&ots=rA5JTUZD_n&sig=_doiDPbSOq8--FxVF4U_ew_YSkM&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjcxY6aybLbAhUziaYKHR9GAVcQ6AEIPzAH#v=onepage&q=من%20قائل%20علامات%20النّفاق%20ثقل%20الذّكر%20على%20اللّسان&f=false
https://ar.wikisource.org/wiki/البداية_والنهاية/الجزء_التاسع/فصل_أدرك_وهب_بن_منبه_عدة_من_الصحابة،_وأسند_عن:_ابن_عباس،_وجابر،_والنعمان_بن_بشير
https://books.google.tn/books?id=CB5HCwAAQBAJ&pg=PT92&dq=أقلل+الكلام+إلا+من+تسع&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj3sbSshbPbAhUEXCwKHZviCDMQ6AEIKzAB#v=onepage&q=أقلل%20الكلام%20إلا%20من%20تسع&f=false
http://www.hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=4975&uid=54639&sharh=10000&book=31
https://books.google.tn/books?id=ocNICwAAQBAJ&pg=PT65&dq=يحيى+بن+معاذ+مَنْ+أَكْثَرَ+ذِكْرَ+المَوْتِ+لَمْ+يَمُتْ+قَبْلَ+أَجَلِهِ&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwic3c_4hrPbAhWJFCwKHZxnDQIQ6AEIKzAB#v=onepage&q=يحيى%20بن%20معاذ%20مَنْ%20أَكْثَرَ%20ذِكْرَ%20المَوْتِ%20لَمْ%20يَمُتْ%20قَبْلَ%20أَجَلِهِ&f=false
https://books.google.tn/books?id=dFYGRPLgYZsC&pg=PT159&dq=قال+إبراهيمُ+بنُ+أدهمَ+إنّ+للموت+كأساً+لا+يقوى+على&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwimltu3l7PbAhWNOSwKHZdJBOcQ6AEIQTAE#v=onepage&q=قال%20إبراهيمُ%20بنُ%20أدهمَ%20إنّ%20للموت%20كأساً%20لا%20يقوى%20على&f=false
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 رِّ أكثر مَن أَحَبَّ أنْ يَـنْج و مِنْ غَمَرَاتِ الموتِ وَأَهْوَالِ يومِ القيامَة؛ ف)نظر كيف تسرع بنا الأيّم ا ليَك ن عَمَل ه  في السِّ
٢(منه في العَلانيَِة .  

 نْ مَنْ أَكْثَـرَ مِنْ ذِكْرِ القَبِِْ وَجَدَه  رَوْضَةً مِنْ رِيََضِ الجنََّةِ، وَمَنْ غَفَلَ عَنْ ذِكْرهِِ وَجَدَه  ح فْرَةً مِ ) :وقد قال سفيان الثوري
٣(ح فَرِ النَّارِ    نعوذ بالله. 
 ٤(مَيِّت  غَدٍ ي شَيِّع  مَيِّتَ اليـَوْمِ ) :صريوقد قال الحسن الب   
 ينتفع منها  ،القرآنينتفع منها أهل  ،ينتفع منها أهل الإيمان ،فالدّنيا كالحلم ،فهذا كلّه يساعدنا على اغتنام الفرصة

لِكَ كَان وا وَيَـوْمَ تَـق وم  السَّاعَة  ي ـقْسِم  الْم  } :مو في سورة الرّ   عزّ وجلّ اللهوقد قال  ،الدّينةأهل  جْرِم ونَ مَا لبَِث وا غَيَْ سَاعَةٍ ۚ كَذَٰ
٥{ي ـؤْفَك ونَ  ٦{وَقاَلَ الَّذِينَ أ وت وا الْعِلْمَ وَالْإِيماَنَ لَقَدْ لبَِثـْت مْ في كِتَابِ اللََِّّ إِلََٰ يَـوْمِ الْبـَعْثِ }ما لبثوا غير ساعة   فيعني حتّ يوم  
ما لبثوا في الدّنيا إلّا ساعة، وهذا يعني اعتذار منهم، أنّهم  المجرمون باللهاعة يقسم هؤلاء وإذا قامت السّ  ا،وسرعة مجيئه ،القيامة

استفادوا منها في فمنّ الله عليهم بهاتين الصّفتين، وهذا يعني: أنّهم  {}الَّذِينَ أ وت وا الْعِلْمَ وَالْإِيماَنَ فيجيب لعلّه ينفع الاعتذار، 
الّذي كتبه عليكم، يعني: في قضائه وقدره  }لَقَدْ لبَِثـْت مْ في كِتاَبِ اللََِّّ إِلََٰ يَـوْمِ الْبـَعْثِ{ الدّنيا، قالوا لهم:، وآثروا الآخرة على ايالدّن

فيه المتذكّر، ويتدبرّ فيه المتدبرّ، ويعتبر فيه المعتبر، حتّ صار البعث  عمراً يتذكّريعني: عمّرتم  ،إلى يوم البعثوحكمه عيكم 
، ولم تكن دار المقامة دار إنابة إليه افأنكرتموه ولم تلتفتو الحال، فهذا يوم البعث ولكنّكم لم تكونوا تعلمون، هذا  ووصلتم إلى

7{فَـيـَوْمَئِذٍ لََّ ينَفَع  الَّذِينَ ظلََم وا مَعْذِرته  مْ وَلََ ه مْ ي سْتـَعْتـَب ونَ }وتوبة، فكانت النّتيجة:    

 ، تذكّر فيه لقاء الله،حتّ ساعة فما بقيولا الآن الخمسة عشر ليلة السّابقة لم تكن  حظةه نحن في هذه اللّ نّ أفالمقصد 
 .لأرزاقالرّضا باسهل عليك يو  ،اعةالطّ وتسهل عليك  ،وبةسهل عليك التّ ت تفز بهذه الثّلاثة، ،أكثر من ذكر اللهو 

صلّى الله عليه  الّذي أوصى نبيّناإبراهيم الحنيفيّة  ملّة ،صلّى الله عليه وسلّمأن يجعلنا على ملّة نبيّنا نسأل الله بمنّه وكرمه 
 وأن يوصيها بالذكّر.ن يسلّم على هذه الأمّة بأ وسلّم

                                                                                                                                                                                                     
 .٩٦صفحة  ثاّلثالجزء ال _أحمد بن محمد بن عبد ربّه الأندلسي _ )ط. دار الكتب العلميّة(  _العقد الفريد  1
 .الإمام مالك ٢
 .باب البكاء والخوف _ كتاب الآداب_   علي بن سلطان محمد القاري _ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 3
 .338حة صف_  بكي_ محمود محمد حطاّب السّ المنهل العذب المورود شرح سنن أب داود  ٤
 [٥٥الروم: ] ٥
 [٥٦الروم: ] ٦
 [٥٧الروم: ] ٧

https://books.google.tn/books?id=CB5HCwAAQBAJ&pg=PT95&dq=انما+الدنيا+حلم+والاخرة+يقظة&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiA5OfUjLPbAhXFEiwKHRJxDxgQ6AEISDAF#v=onepage&q=انما%20الدنيا%20حلم%20والاخرة%20يقظة&f=false
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=252&idfrom=10618&idto=10659&bookid=79&startno=13
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=252&idfrom=10618&idto=10659&bookid=79&startno=13
https://books.google.tn/books?id=D3I1CwAAQBAJ&pg=PT250&dq=قال+الحسن+البصري+ميت+غد+يشيع+ميت+اليوم&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjqzZix0bLbAhXEiCwKHdcCBVEQ6AEILDAB#v=onepage&q=قال%20الحسن%20البصري%20ميت%20غد%20يشيع%20ميت%20اليوم&f=false
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ومع اليقين  ،فكان لابدّ أن نقف هذه الوقفة مع ذكر اللهفما دام نحن نتدارس ماذا نحن نعتقد في إبراهيم عليه السّلام، 
يسأل ربهّ أن يتقبّل منه  هه كان من حال إبراهيم أنّ لا تنسوا أنّ  ،نّ الفرص لا تعودبأفسنا نلأ الدّائم ذكيرتّ الومع  ،بلقاء الله

١{إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيع  الْعَلِيم  } ويقول له: يسأله أن يتقبّل منه ،لأمر ربهّ لُ ث  ت  مْ مُ  ال ،وهو الطاّئع يسأله عمله، وَت بْ }يسأله و بل  
نَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ التّـَوَّ  ٢{اب  الرَّحِيم  عَلَيـْ  ،ويسألون الله أن يتوب عليهم ،ل يسألون الله أن يقبلهمم  سبحان الله هذه هي حال الكُ  

 العظيم. سبحان الله، فالمطيعين ،هم الأتقياءو 

الاستعداد في كّر في لقائه، و في التّفو  كره،شأن يجعلنا منّ اغتنم ساعات اللّيل والنّهار في ذكره، وفي نسأل الله بمنّه وكرمه 
 ذنب.وفي التّوبة من كلّ له، 

 عزّ وجلّ أن يتقبّل منّا جميعا ما مضى ويعيننا على ما هو آتي.نسأل الله 

 أن يجعلنا منّ قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا.نسأل الله بمنّه وكرمه 

 ما ظهر ويدفع عنّا الفتن الأمّة ح شأنلويص ،ولأبنائنا ،وللمسلمين ، ولوالدينا ولوالديهم،أن يغفر لناسبحانه وتعالى نسأله 
 .وما بطنمنها 

 ين.لمقصّر اونحن  هو المستحقّ لهاو  المسؤول، قريب مجيب، يشكرنا على طاعاتنا وعباداتنا،هو نعم 

 .همّ آمين، اللّ ، ويغفر لنا كلّ تقصيرقوّةالول و يعيننا، وأن يعطينا الحنسأل الله بمنّه وكرمه أن 

عتزّ يُ ا هي نسبة دين ه النّسبة إنّّ ذلم أنّ هنع يه،فتخرين بالنّسبة إللازلنا مو  معرفته، زلنا معلا، و يه السّلامزلنا مع إبراهيم عللا
بع فقد تاليه وسلّم عى الله د صلّ محمّ وكلّ من تابع نبيّه  ،عليه هنسير ونتابع عمل نسبةاعتقاد نتمسّك به، و  نسبة ، وبه

ة السّمحة، وأن نا على هذه الملّ أن جعل لعالمينا، والحمد لله ربّ على الملّة الحنيفيّةوسلّم  صلّى الله عليهلأنّ نبيّنا  ،إبراهيم
 .بالله ة إلاّ ا على اغتنامها ولا حول ولا قوّ أعنّ  همّ اللّ جعل لنا هذه الأبواب المفتوحة لطاعته، 

 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                                                             
 [1٢٧البقرة: ] 1
 [1٢8البقرة: ] ٢


